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للقرارات الدولية؟
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كـثر مـن  قـرارًا لمجلـس الأمـن، والـتي تـدين في أغلبهـا منـذ احتلال فلسـطين في عـام ، صـدر أ
الاعتــداءات الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين، وكــل هــذه القــرارات كــانت تطــالب الإسرائيليين بــالالتزام

والاستجابة لها، إلا أن معظمها لم يتم تطبيقه.

عشرات القرارات التي أدانت وشجبت واستنكرت الجرائم الإسرائيلية، والتي طالبت الكيان الإسرائيلي
فيها أيضًا الانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين والدول العربية المحيطة، خلال الحروب التي
يـا خيضـت منـذ نهايـة الأربعينـات وحـتى مطلـع الثمانينـات مـن القـرن المـاضي، مـع مصر والأردن وسور

ولبنان.

وقرارات أخرى تدين الاستيطان المتغلغل في الأراضي الفلسطينية، وتدعو لوقفه وتفكيكه ومحاسبة
“إسرائيــل” عليــه، مثــل قــرار رقــم ، وقــرار رقــم  لســنة ، وقــرار رقــم  ‏(مــارس
‏)، وقــرار  (أغســطس )، جميعهــا اعتــبرت الاســتيطان غــير شرعــي وغــير قــانوني،

وجميعها كانت ملزمة للكيان الإسرائيلي، لكن لم يطبق شيئًا منها على الأرض.

آخر القرارات المتعلقة بالاستيطان ووقفه هو ما كان أول أمس الجمعة، حيث أصدر مجلس الأمن
قرارًا بالإجماع يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
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يخيًا”؟ هل كان “صفعة” وقرارًا “تار

هــذا القــرار الــذي وصــف “بالتــاريخي”، والــذي اعتــبره الفلســطينيون بـــ”الصفعة الكــبيرة” لإسرائيــل،
صوت لصالحه  دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو،

على المشروع.

ــا نــادرًا يــر القــرار، وهــو مــا أعُتــبر تحركً حيــث أعُتــبر الموقــف الأمريــكي هــذا بمثابــة الضــوء الأخــضر لتمر
لـواشنطن، الـتي عـادة مـا تـدافع عـن “إسرائيـل” أمـام مثـل هـذه القـرارات، فيمـا اعتـبر مراقبـون هـذا
الموقف “طلقة الوداع” من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ازداد التوتر في علاقته برئيس الوزراء
ير؛ حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا كما تشير بعض التقار
يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري مسـؤول رفيـع المسـتوى اتهـامه للرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا ووز

بالوقوف وراء مشروع القرار.

أوبامــا لأنــه “يــودّع” كــل شيء الآن، يعلــم تمامًــا أن خليفتــه في الأبيــض الأشــد قربًــا وتــوددًا لإسرائيــل
–ترامب- سيعوض كل ذلك للإسرائيليين، وربما أضعاف مضاعفة، وهو يعلم تمامًا أن “إسرائيل”
لـن تلتزم بهـذا القـرار كمـا لم تلتزم بسابقـاته مـن القـرارات الـتي مـن المفـترض أن تكـون “مُلزمـة” لدولـة

الاحتلال.

أوباما الذي اتُهم اليوم بإعطاء الضوء الأخضر لتمرير هذا القرار، هو نفسه الذي صوت بـ”فيتو” على
قرار مشابهٍ له في عام ، حيث استخدمت واشنطن حينها حق النقض ضد مشروع قرار يدين

المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن آنذاك.

ما الذي يوقف مد الاستيطان والعدوان؟

ماذا ستفيد مثل هذه “القرارات التاريخية” إذا كانت “إسرائيل” غير مبالية بالتنديد والاحتجاجات



الدوليــة الهائلــة، ضــد سياســتها الاســتيطانية، فالاســتيطان لم يتوقــف ولا ليــوم واحــد، كذلــك نهــب
الأراضي الفلسطينية وتحويلها للاستيطان.

نتنياهو: “ليس بضع شقق بالقرب من معاليه أدوميم، أو عدة أحياء في
القدس ستقوض عملية السلام، إنما التحريض ضد دولة إسرائيل هو الذي

سيقوض السلام”.

ير اللجنة الرباعية الدولية الخجولة ضد الاستيطان لم تأخذ بها انتقادات الأمم المتحدة وقراراتها، وتقار
“إسرائيل”، حيث ضربت بعرض الحائط بيان الخارجية الأميركية الذي صدر منذ أشهر قليلة، والذي
جاء فيه أن البناء في القدس الشرقية، ومعاليه أدوميم، وفي الضفة الغربية عملية منهجية إسرائيلية

 فلسطينية، الأمر الذي يقوض أسس “دولتين لشعبين”.
ٍ
للاستيلاء على أراض

وبعد  ساعة من ذلك البيان الأمريكي، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو قائلاً إنه
“ليـس بضـع شقـق بـالقرب مـن معـاليه ادوميـم، أو عـدة أحيـاء في القـدس سـتقوض عمليـة السلام،

إنما التحريض ضد دولة إسرائيل هو الذي سيقوض السلام”.

نتنياهو ومن خلفه المستوطنات

ــا اخترعتهــا “إسرائيــل” للاســتمرار بــز الأراضي الفلســطينية بالمســتوطنات، هــذه المــبررات الــتي لطالم
فالاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، هو منبع ومنهج السياسة الإسرائيلية.

مـع أن لهـذه الـدول في مجلـس الأمـن إمكانيـات هائلـة، لوضـع حـد للعنجهيـة الإسرائيليـة -إذا كـانت



جــادة في مواقفهــا واحتجاجاتهــا-، إلا أن “إسرائيــل” تنتهــج ســياسة علنيــة واضحــة وتتحــدى الجميــع
بإقامة مستوطنات والدوس على جميع هذه القرارات بأقدامها.

هذا التطرف والغلو، في السياستين الأميركية والإسرائيلية -والذي سنشهده
يتضخم ويتصاعد مع رحيل أوباما وصعود ترامب- سيقابله غضب عربي

وإسلامي مفتوح إلى ما لا نهاية

ما العجب إذا في السياسة الإسرائيلية التوسعية، حين ذكرت جريدة “هآرتس” في --، أن
“مسودة البرنامج السياسي للحزب الجمهوري الأميركي، لكسب أصوات اليهود والمتعاطفين معهم،
إخراج ما يسمى بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية من بنود برنامج هذا الحزب”، كما يرفض
ـــة لأراضي ـــة احتلال، محتل ـــل” دول ـــأن “إسرائي ـــة ب ـــة القائل ـــالفكرة الكاذب ـــه ب ـــق علي الحـــزب مـــا يطل

الفلسطينيين.

وهــا هــو الحــزب الجمهــوري يصــل إلى رئاســة الــبيت الأبيــض متمثلاً بترامــب، فهــل ســينوي الــبيت
الأبيض الجديد التعارض والتصادم مع قرارات الشرعية الدولية؟ التي كان يعتبرها الجميع أساسًا في

سياسة الولايات المتحدة، لحل “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

ويقــول محللــون إن هــذا التطــرف والغلــو، في السياســتين الأميركيــة والإسرائيليــة -والــذي ســنشهده
يتضخم ويتصاعد مع رحيل أوباما وصعود ترامب- سيقابله غضب عربي وإسلامي مفتوح -إلى ما لا

نهاية- سيعرضّ المنطقة إلى المزيد من التوتر والمواجهة والحروب.
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ترامب ونتنياهو

حيث ستكون السياسة الأمريكية “الترامبية” صريحة وواضحة على العلن، لا مراوغات ولا “تطييب
خــواطر” أو وعــود كاذبــة، ســتغلق تمامًــا أي وعــود بحلــول ســلمية –مــا زال يتمســك بهــا المفــاوضون

الفلسطينيون والأنظمة العربية من ورائهم- ستؤدي إلى موجة طويلة من العنف والصراع.

فمــا الــذي ســيوقف المــد الاســتيطاني وعنجهيــة “نتنيــاهو-ترامب” القادمــة إلا الشعــب الفلســطيني
نفسه، فالإسرائيليون لن يستطيعوا الاستمرار في الاستيطان، والسيطرة على شعب آخر، متوقعين

أن يستسلم لهم أو يسلم بالأمر الواقع.

كل ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية، باستحداث آلية للإسراع بهدم منازل الفلسطينيين، والاستمرار
ــز قــوات الشرطــة في ي ــة، وتعز بالاســتيطان، وتكثيــف حشــد قــوات جيــش الاحتلال في الضفــة الغربي
يادة العقوبات على المقاومين وملقي الحجارة والزجاجات ية، وز القدس، والمزيد من الاعتقالات الإدار
يـادة جرعـات قتـل غـزة وتضييـق الخنـاق عليهـا، ورفـع شعـار الحارقـة، واللجـوء إلى سـياسة الإبعـاد، وز
كثر من  عاماً، فماذا كانت النتيجة؟ هل “الموت للعرب”، كل هذه السياسة جرى تجربتها منذ أ

استسلم أو سلّم الفلسطينيون للأمر الواقع، في الوقت الذي تخلى عنهم العالم أجمع؟
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